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  : تمهید 
بـــین المشــكلات الإجتماعیـــة التــي حظیـــت بإهتمــام وافـــر مــن طـــرف العلــوم الإجتماعیـــة مــن   

و التــي شــكلت و تشــكل إحــدى أكبــر معضــلات العصــر  ،الفقــر بمختلــف تخصصــاتها نجــد مشــكلة
، كونـه یعمـل علـى للانتبـاهالتي تؤرق كاهل الإنسانیة بحكم حجمها الآخذ في التزاید و بشـكل لافـت 

و بحكـم أهمیـة ظـاهرة الفقـر سیخصـص . إعاقة تطور المجتمعات و تحسین مستویات المعیشـة بهـا
ــد أهــم معــاییر مــن تحدیــد  انطلاقــاهــذا الفصــل لتشخیصــها  مفهــوم الفقــر لغــة فاصــطلاحا، ثــم تحدی

 الاتجاهـاتالقیاس المستخدمة لتحدید الفقراء من غیر الفقراء لنصل بعد هـذا إلـى الحـدیث عـن أهـم 
 الاتجـاهثم فالاشـتراكیالرأسـمالي  الاتجاهالنظریة التي تناولت الظاهرة بالدراسة و التشخیص،  و هي 

و الســــلوك  مــــن مختلــــف جوانبهــــا و مــــدى تأثیرهــــا علــــى الفكــــرالإســــلامي و الــــذي یحــــدد الظــــاهرة 
  .الإنساني

   :مفهوم الفقــر: أولا
ـــــة و یعتبـــــر الفقـــــر مـــــن المفـــــاهیم المجـــــردة       النســـــبیة التـــــي تحـــــاول وصـــــف ظـــــاهرة اجتماعی

  و اقتصــادیة بالغــة التعقیــد و التشــابك مــن جهــة، و مــن جهــة أخــرى تختلــف بــاختلاف المجتمعــات 
یــة و أدوات القیــاس و كــذا بــاختلاف الخلفیــات الفكریــة و الأخلاقیــة لدارســیه مــن و الفتــرات التاریخ

  . و لعـــل هـــذا مــــا یفســـر عـــدم الـــتمكن مـــن التوصــــل إلـــى تحدیـــد علمـــي و دقیـــق لــــه 1جهـــة أخـــرى
  .من الناحیة اللغویة ثم من الناحیة الاصطلاحیة" فقر"و سنحاول بدایة تحدید معنى كلمة 

َ : الفقــر لغــة -1 ـف َ ال :رَ قُ ـضـد الغِ  قـرقـر و الفُ ف ـنــى، مثـل الضَّ  .عف، و الفقـر لغـة الردیئــةعف و الضُّ
  .2الفقیر الذي لا شيء له، و الفقر الحاجة و فعله الافتقار و النعت فقیر

قبـل التطــرق للمعنــى الاصــطلاحي للفقــر لا بـد مــن الإشــارة أولا إلــى أنــه لا : الفقـــر اصطـــلاحا -2 
فقر الفقراء لا یمكن قیاسه إلا بغنى الأغنیـاء، و لعـل هـذا تحدیـدا وجود للفقر إلا في ظل الغنى، و 

مــا یجعــل الفقــر مثــل الغنــى مفهومــا نســبیا، فــالفقیر بالنســبة إلــى غنــي بعینــه یمكــن أن یكــون غنیــا 
ـــرات  ـــآخر یملـــك خمســـة بق ـــة ب ـــرة هـــو فقیـــر مقارن ـــذي یملـــك بق ـــالفلاح ال ـــر بعینـــه، ف ـــى فقی   بالنســـبة إل

                                                        
  .19 ،ص 2001بيروت . مركز دراسات لوحدة العربية. الفقر و توزيع الدخل في الوطن العربي. اق الفارسرز العبد  1
  .60 ،ص. 1949بيروت . دار صادر. 3ط . لسان العرب. ابن منظور  2
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  .1لفلاح الفقیر هو نفسه غني بالنسبة للفلاح المعدم الذي لا یملك شیئاأو جرارا آلیا، لكن هذا ا
و یمكــن القــول بــأن نســبیة الفقــر هاتــه هــي التــي تفســر التنــوع الكبیــر فــي التحدیــدات المقدمــة 
حولـه، و ذلــك فــي حصـره فــي عــدة مؤشــرات تـارة یغلــب علیهــا الطــابع الكمـي و تــارات أخــرى یغلــب 

هـذا فـإن مفهـوم الفقـر الـذي تشـترك حولـه كـل محـاولات التعریـف تلـك  و رغـم ،علیها الطـالع الكیفـي
 3أو مـا یطلــق علیـه الــبعض. 2إنمـا یـدل علــى العجـز فـي تحقیــق الحاجـات المادیـة و المعنویــة للفـرد

لفئة معینة من فئات المجتمع و أن الاختلاف بین هذه التعاریف إنمـا یكمـن فـي  »الحرمان النسبي«
ســتعراض بعــض التعــاریف حــول مــان و هــذا مــا ســنلاحظه مــن خــلال احــدود و مكونــات ذلــك الحر 

حالـــة مـــن الحرمـــان المـــادي التـــي تتجلـــى أهـــم «: حیـــث یعرفـــه محمـــد حســـین بـــاقر بأنـــه ،الموضـــوع
و  و تـدني الحالـة الصـحیة و المسـتوى التعلیمـي و نوعاً  مظاهرها في انخفاض استهلاك الغذاء كماً 
 ع المعمرة و الأصول المادیة الأخرى و فقـدان الاحتیـاطيالوضع السكني و الحرمان من تملك السل

ـــــة) المـــــالي( ـــــاة الصـــــعبة كـــــالمرض و الإعاقـــــة و البطال و الكـــــوارث و  أو الضـــــمان لمواجهـــــة الحی
تلـك الحالـة المادیـة  «:یذهب إلى أن الفقـر بمعنـاه الشـامل هـو علي محمد جعفرو ، 4 »…الأزمات

الحــد الأدنــى لمتطلبــات حیاتــه، إمــا لعــدم كفایــة دخلــه التــي لا یســتطیع الإنســان مــن خلالهــا تحقیــق 
الحالة التـي «: على أنه محمود حسن، و یعرفه 5»أو لعدم وجود دخل على الإطلاق. بصورة كبیرة

لا یكفي فیها دخل الأسـرة فـي إشـباع حاجاتهـا الأساسـیة للمحافظـة علـى بنائهـا المـادي و النفسـي و 
حة و نوع الثقافـة السـائدة فـي حیـاة الأسـرة و مـا یتـوفر لهـا الاجتماعي، و له نتائج خطیرة على الص

  .6»من فرص التعلیم
و لعلــه مــن الأهمیــة بمكــان عنــد الحــدیث عــن الفقــر التعــرض إلــى موقــف البنــك الــدولي منــه     

  لــــــة إلیهــــــا مهمــــــة التنمیــــــة و الإصــــــلاحات الاقتصــــــادیةباعتبــــــاره أهــــــم المؤسســــــات العالمیــــــة الموكَ 
الفقــر عــن طریــق تحدیــد  -البنــك الــدولي- حیــث تعــرف هــذه المؤسســة ،-وأو هكــذا یبــد-فــي العــالم

 میشــــیل و یعلــــق، »كــــل مـــن یقــــل دخلـــه عــــن دولار یومیـــا اً یعــــد فقیـــر  « :عتبـــة معینـــة لــــذلك حیـــث

                                                        
  .57 ،ص. 1995بيروت . العربية للدراسات و النشر ةالمؤسس. 3ط . 4ج . موسوعة السياسة. عبد الوهاب الكيالي 1
  .91،ص -مرجع سابق– علي غربي 2
  .19، ص.2001.بيروت.مركز دراسات الوحدة العربية.الفقر و توزيع الدخل في الوطن العربي.عبد الرزاق الفارس) 3
  .20، ص-المرجع السابق ) 4
  .109، ص.1984.بيروت.دراسات و النشر و التوزيعالمؤسسة الجامعية لل.عوامل الانحراف، المسؤولية الجزائية، التدابير:الأحداث المنحرفون-على محمد جعفر 5
  .57، 56. ص ص،.1981)ب.د(دار النهضة العربية للطباعة و النشر.الأسرة و مشكلاēا.محمود حسن 6
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  أنــه تحدیــد أحمـــق : عــن هــذا التحدیـــد بــالقول 1»عولمـــة الفقــر « :فــي كتابــه القــیم تشوسودوفیســكي
و بعـد أن یحـدد عتبـة الفقـر عنـد دولار واحـد یومیـا بالنسـبة  حیث یـرى بـأن البنـك الـدولي. و تعسفي

لیقــرر أن مجموعــات الســكان التــي یبلــغ دخلهــا بالنســبة للفــرد  -حتــى دون أن یقــیس- للفــرد ینطلــق
  .*أعلى من دولار یومیا لیست فقیرة

و یبدو من خلال هذه المنهجیة المتبعة أنها ستخفض الفقر المسجل في یسـر و بـدون حتـى    
 -الفعلیـة- لخاصـةامما یعني أنه لا یأخـذ الظـروف  ،بیانات على مستوى البلدان تجمع جة لأنالحا

یبلـغ دخـل الفـرد منهـا دولاریـن أو ثـلاث أو یة مجموعات سكانهناك أن  2أین تؤكد الشواهد ،لكل بلد
و  حتــى خمــس دولارات یومیــا تبقــى تعــاني الفقــر، مــن حیــث عجزهــا عــن تــوفیر الطعــام و الملــبس

  .الخ...ة و التعلیمالصح
و الملاحـظ مــن خـلال التعریفــات السـابقة أن هنــاك اختلافـات كبیــرة بـین البــاحثین فـي تحدیــد     

إلـــى كـــون  Andrew webster3مفهـــوم الفقـــر، و لعـــل المشـــكلة تعـــود كمـــا یـــرى انـــدرو ویبســـتر
مـن الفرضـیات المقاییس المستخدمة للمقارنة سواء بین الأفراد أو الأسر تعتمد على مجموعة كاملـة 

و تعتبــر هــذه حســبه مشــكلة  ،، الــذي یتمتــع بــه الــبعض دون الآخــرحــول مســتوى المعیشــة الملائــم
  .تحلیلیة كبرى بالنسبة لدارسي مشكلة الفقر

لكــن یمكــن القــول أن مختلــف التعــاریف دارت حــول محــورین، أحــدهما اقتصــر علــى مجــرد     
دة أو علـــى قیــد الحیـــاة، فـــي حـــین امتـــد إشــباع الحاجـــات الضـــروریة للإنســـان للبقــاء فـــي صـــحة جیـــ

ـــــوجي،  ـــــیس مجـــــرد كـــــائن بیول ـــــاني لیشـــــمل أشـــــیاء أخـــــرى انطلاقـــــا مـــــن أن الإنســـــان ل   المحـــــور الث
بل هو أیضا كائن اجتماعي یؤثر و یتأثر بمن حوله، و لعله من الضروري هنا التفریق بین نوعین 

  .المطلق و النسبي: من الفقر
یصــف الحالــة التــي یســتطیع  « :تقریــر التنمیــة الدولیــة علــى أنــهیعبــر عنــه  :الفقـــر المطلــــق. 2-1

النــاس فیهــا العــیش فقــط، حیــث تكــون وجبــة الطعــام القادمــة مســألة حیــاة أو مــوت، بمــا أن الآثــار 
التراكمیة لسوء التغذیة و المجاعة تضعف الجمیـع، خاصـة الأطفـال ممـا یزیـد مـن معـدلات وفیـاتهم 

فوقـه أو تحتـه  يءقر في هـذه الظـروف حالـة مطلقـة، لعـدم وجـود شـو هكذا یتخذ الف ،مقارنة بغیرهم
                                                        

  .297 ،ص.  2000. الولايات المتحدة الأمريكية. مطابع أنترناشونال برس.2ط. محمد مستجير مصطفى: ترجمة .عولمة الفقر.شيل تشوسودو فيسكيمي 1
 .298، ص-مرجع سابق-انظر ميشيل تشوسودو فيسكي.و تجدر الإشارة إلى أن النتائج التي يتوصل إليها البنك الدولي يستشهد đا الجميع تقريبا *
  .298، 297 .، صص-المرجع نفسه 2
  .24، ص.1986.بغداد.سلسلة المائة كتاب.حمدي حميد يوسف:ترجمة.مدخل لسوسيولوجية التنمية.اندرو ويبستر 3
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ـــد مـــن ســـكان العـــالم الثالـــث ـــة العدی ـــون مـــن التعـــرض لهـــهـــم أو  ،ســـوى المـــوت، و هـــي حال  ا،قریب
من الزراعة و البیـع المتجـول و  المساعدة و الإغاثة أو على مدخول ضئیلفاعتمادهم الأكبر على 

  .1»...ر المدقعو تسمى هذه الحالة أیضا بالفق ،غیره
و تشیر إحصائیات البنك الدولي بأن نحو بلیون شـخص فـي العـالم یقـل مسـتوى دخلهـم عـن      

بلیــون شــخص یعیشــون فــي أمــاكن لا تتــوافر  1.7دولار واحــد فــي الیــوم، و أن هنــاك أیضــا حــوالي 
ل الماء فر لهم وسائفیها وسائل مناسبة للصرف الصحي، و بلیون آخر من سكان هذا العالم لا تتو 

بلیون من سكان العـالم یتحملـون تبعـات استنشـاقهم  1.3بالإضافة إلى وجود حوالي  ،النقي الشروب
و كلهـــا حـــالات تشـــیر إلـــى . 2للهـــواء الملـــوث و الـــذي یـــؤدي إلـــى انتشـــار الأمـــراض و حتـــى الوفـــاة

  .المعاناة من تبعات الفقر المطلق
مـد علـى تخمـین مسـتوى الـدخل الضـروري أن الفقـر المطلـق إنمـا یعت 3اندرو ویبسـترو یرى     

لشــراء الطعــام الكــافي لإشــباع الحاجــات الغذائیــة لكــل شــخص فــي العائلــة، و أن كلفــة هــذا الطعــام 
تعتبـر هـي الكلفـة الأساسـیة لعـیش الكفـاف، و هــي عنـدما تضـاف إلـى حصـة الملابـس الأساســیة و 

  .حالة فقر الوقود و الإیجار تتكون صورة للدخل یمكن اعتبار من دونها في
 Pierre 4سـتروبل بییـرحسـب  -و قد نشأت هذه الأفكار حـول الفقـر المطلـق و ضـرورات الحیـاة 

STROPEL- ـــــرن التاســـــع عشـــــر ـــــي أواخـــــر الق ـــــة ف ـــــاء و علمـــــاء التغذی ـــــه الأطب ـــــام ب    مـــــع مـــــا ق
ــــــرن العشــــــرین مــــــن دراســــــات، فهــــــي تخــــــتص بالاحتیاجــــــات الفیســــــیولوجیة للأفــــــراد،  ــــــع الق   و مطل

الطعــام و المــأوى و الملــبس و التدفئــة و التــي تمثــل الضــروریات الجوهریــة للبقــاء أي الأشــیاء مثــل 
  .على قید الحیاة و بترجمة هذه العناصر إلى قیمة نقدیة تكون بدایة الفقر المطلق

حتیاجاتــه اأن الفقــر یتحقـق كلمـا فشـل الإنســان فـي إشـباع  5منیــر العصـرة: و بالمقابـل یـرى: تعقیـب
قتصــر علـى مجــرد ضـمان الوجــود المـادي فقــط فالإنسـان لــیس مجـرد مجموعــة البشـریة، فـالأمر لا ی

عــن مجــرد الوجــود مــن الأعضــاء التــي تــؤدي وظــائف بیولوجیــة بــل هنــاك احتیاجــات أخــرى بعیــدة 
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  ن الحاجــة إلـى الطعـام الجیــد و الملابـس الكافیـة و الحاجــة إلـى الترفیـه و التــدخی: المـادي للفـرد مثـل
لا یمكـــن تحویـــل الأفـــراد إلـــى كائنـــات مســـتهلكة للطاقـــة، فحتـــى ، و الفـــراغو القـــراءة و قضـــاء أوقـــات 

   ،Peter TOWNSEND 1بیتـــر تاوســـندالاحتیاجـــات الفیســـیولوجیة تتحـــدد اجتماعیـــا كمـــا یـــرى 
  . و لعل هذا یدعونا إلى الحدیث عن الوجه الآخر للفقر و هو الفقر النسبي

 الفقـــر النســـبي نجـــد عـــالم الاجتمـــاع -ومو مفهـــ-و مـــن أبـــرز دعـــاة نظریـــة :الفقــــر النســــبي. 2-2
  و یعــــــرف الفقــــــراء نســــــبیا  لــــــذي أنجــــــز دراســــــة شــــــاملة عــــــن الفقــــــراءا بیتــــــر تاوســــــند :البریطــــــاني

مــن لا یســتطیعون الحصــول علــى ضــرورات الحیــاة أي مســتویات «  :بــأنهم) ن نســبیایأو المحــروم(
أدوارهـم الاجتماعیـة و المشـاركة تـیح لهـم أداء الغذاء، و وسـائل الراحـة و المتعـة و الخـدمات التـي تُ 

ــاعفــي العلاقــات و  فلــو  الســلوكیات العادیــة و المتوقعــة مــنهم بموجــب عضــویتهم فــي المجتمــع، إتب
كانوا یفتقرون إلى المـوارد، أو یحرمـون مـن الحصـول علـى مسـتلزمات الحیـاة الضـروریة التـي تـوفر 

أو -أن الفقـر على ذلـك إذ یـرى 3لةو یعطي أمث 2»لهم حق عضویة المجتمع، حینئذ یقال إنهم فقراء
یحدث مثلا عندما یضطر طفلان للنوم فـي سـریر واحـد دون اختیارهمـا فـي البلـدان التـي  -الحرمان

 ُ أو عنـــدما یبـــدأ النـــاس فـــي  ،عتقـــد فیهـــا بضـــرورة أن یكـــون للطفـــل ســـریر خـــاص بـــه لتشـــجیع نومـــهی
أو إرسـال بطاقـات  فـي الأسـبوع استبعاد أي من الجوانب الاعتیادیة فـي مجـتمعهم كأكـل اللحـوم مـرة

فالنـاس  ،أو الفقر النسبي حینها نقول انهم بدءوا یعانون الحرمان النسبي. عید المیلاد لنقص الدخل
یصــبحون فقــراء عنــدما تعــوزهم المــوارد التــي تمكــنهم مــن الحصــول علــى الغــذاء، و المشــاركة فــي 

، تعـــارف علیهـــا فـــي مجتمعـــاتهماحـــة المالأنشـــطة و الحصـــول علـــى وســـائل المعیشـــة، و أســـباب الر 
، الـذي نظـر إلـى حیـاة أمارتیاسـینمفهوم أكثر شمولا، یشبه المفهوم الذي اعتمده  فالفقر النسبي إذاً 

ـــــــــــــــــــــــــــرات تضـــــــــــــــــــــــــــــم الأفعـــــــــــــــــــــــــــــال  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــن المتغی ــــــــــــــــــــــا تولیف ـــــــــــــــــــــــــــــرد باعتبارهـــــــ   الف
  احتـــرام الـــذات : و النشــاطات، و تتفـــاوت هــذه المتغیـــرات مـــن جــودة التغذیـــة إلــى أمـــور معقـــدة مثــل

ـــدنیا مـــن هـــذه المتغیـــرات تتســـم فئـــة الفقـــراء ، مســـاهمة فـــي الحیـــاة المدنیـــةو ال و بفقـــدان الحـــدود ال
  . 4بالاغتراب عن المجتمع  و الابتعاد عن المساهمة في قراراته الراهنة و المستقبلیة على حد سواء
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إنمــا تكمــن فــي كونــه ینظــر إلــى الفقــر  بیتــر تاوســند أن قــوة نظریــة 1انــدرو ویبســترو یــرى 
حلة من الحرمـان الشـدید یبتعـد النـاس بسـببها عـن مجـرى الحیـاة الاجتماعیـة دون أن یحـس بهـم كمر 

ــالخُ  - أحــد، و دون أن یكونــوا فقــراء بالصــورة المعهــودة ــذلك فهــو  - ال البالیــةرق والأســمَ ب إضــافة ل
سـیة یؤكد كثیرا على ضرورة المشاركة في العـادات الیومیـة و ممارسـات وقـت الفـراغ و الثقافـة السیا

و اجتماعیــا علــى حــد  فــي الحیــاة الیومیــة و إلا كــانوا فقــراء نســبیا، و هكــذا یجــب قیــاس الفقــر مادیــا
  .سواء

بأنــه أخطــأ فــي افتراضــه بـــأن الحاجــات یجــب أن تنبــع مـــن  تاوســـندو بالمقابــل یــرى نقــاد : تعقیــب
یة بـالرجوع لأساسـاییز بین المیـل الشخصـي و الحاجـات العرف الاجتماعي، و بأنه قد فشل في التم

إلى طراز الحیاة المتعارف علیه كمقیاس، كـأن یقـرر شـخص مـا عـدم تنـاول اللحـوم أو عـدم إرسـال 
  بطاقــــــــات عیــــــــد المـــــــــیلاد حســــــــب رغبـــــــــتهم الشخصــــــــیة، فهـــــــــو هنــــــــا لا یعـــــــــاني مــــــــن الحرمـــــــــان

بأن الاختیار في حد ذاته یعد مـوردا غیـر  تاوسندو یجیب  ،حسب هؤلاء النقاد -بالتالي الفقرو  -
ي التوزیع، حیث توجد عوائل لا تملك الـدخل الكـافي لتجعـل هـذا الاختیـار كأكـل اللحـوم قـابلا متساو 

  .للتطبیق
و یمكن القول بعد هذا أن تحدید الحاجات الأساسیة للفرد أو للعائلة لا یجب ان یعتمد على 

 و مــأوى، بــل یجــب أن یتســع فــئولوجیــة للجســم البشــري مــن غــذاء و دمجــرد تقــدیر الحاجــات البی
ـــر كعنصـــر جـــوهري لأن  ـــه یؤكـــد البعـــد الاجتمـــاعي للفق ـــة اجتماعیـــا أي أن لیشـــمل الأشـــیاء المطلوب

لا تقتصـــر علـــى العوامـــل المادیـــة وحـــدها بـــل تشـــمل أیضـــا -كمـــا ســـبقت الإشـــارة-ظـــروف المعیشـــة
لــذلك یجـب تعریـف الفقــر ، 2الـخ ...العلاقـات الاجتماعیـة و إتاحــة فـرص العمـل و الرعایــة الصـحیة

رجة عدم تمتع الناس بالمستوى الأساسي المتعارف علیه من غذاء و ظروف معیشـیة على أساس د
و أنشطة الفراغ ، و أسباب الراحة المعروفة اجتماعیـا بكونهـا متعـارف علیهـا بـدلا مـن تعریفـه علـى 
أساس النقص في بعض موارد العیش القومیة و مقارنة مع هذه المعاییر فإن الفقراء یمكـن أن یقـال 

  .حرومون بدرجة قلیلة أو كبیرةبأنهم م
ه كمـا یعرفـ -الحرمـان-متكررا لكلمة الفقر بالحرمان، و هذا الأخیـر طاً بو یلاحظ أن هناك ر      

هـو فقــدان شـيء نحتـاج إلیـه، كحرمــان الجـائع مـن الطعــام و  « :فــي موسـوعته النفسـیة عاقـل فـاخر
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ین مــن خــلال الدراســة التتبعیــة و یمكــن فهــم هــذه العلاقــة بــین المفهــوم 1»حرمــان العطــش مــن المــاء
حیـث یـذهب ،مرادفـا للحرمـان الاجتماعي أصـبحلمفهـوم الفقـر و كیـف  2بییر سـتروبل: التي قام بها

ن المفهــوم الســائد عــن الفقــر ظــل مبنیــا علــى أســاس توزیــع الــدخل المــرتبط فــي إحــدى مقالاتــه إلــى أ
زراء للمجموعـة الأوربیـة عــام قـر مجلــس الـو أفـي نشـاط اقتصــادي معـین، و مـن ثـم  بمشـاركة الأفـراد

قل بدرجــة تبعــدهم ـیوصــف بــالفقر الأفــراد أو الأســر ذات المــوارد التــي تــ « :التعریــف التــالي 1975
و بعـد عشـرین سـنة تغیـر  ،»عن الحد الأدنى المقبول للحیاة في الدول الأعضاء التي یعیشون فیهـا

فئـة « : ربـي المحـرومین علـى أنهـمحـدد المجلـس الأو  1994الفكر السیاسي تغیرا جذریا، ففـي سـنة 
  . 3»كاملة من البشر تخرج عن مجال التمتع بحقوق الإنسان جزئیا أو كلیا

لم یعد له وجـود  -المادي -و من خلال هذا التحدید الأخیر یتضح لنا بأن البعد الاقتصادي    
أشــار  و قــد ،نقیضــا لحــق المواطنــة فــي الغــرب -الفقــر -مباشــر، بــل علــى العكــس أصــبح الحرمــان

ـــ ســتروبل مجتمــع الفقــراء أم مجتمــع حقــوق : مــن الفقــر إلــى الحرمــان « :فــي بدایــة مقالــه المعنــون ب
و مــع انبعـاث مشـكلة الفقـر القدیمــة مـن جدیـد فــي  نـه و بعــد الحـرب العالمیـة الثانیـةإلـى أ »الإنسـان

علیــه بوصــف جدیــد مجمــع -الفقــر-یشــار إلــى هــذه المشــكلة أصــبح -مــع فشــل دولــة الرفاهیــة-أوربــا
ــذین ، »الحرمــان الاجتمــاعي« :هــو و هــو یــرى فــي معــرض حدیثــه عــن المقارنــة بــین المفهــومین الل

تفصـــل بینهمـــا مـــدة تصـــل إلـــى عشـــرین عامـــا، أن التغیـــر الحاصـــل لا ینحصـــر فـــي مجـــرد مواكبـــة 
الظروف الاجتماعیة و الاقتصادیة، بل قد ترتب بـالأحرى عـن التغیـر العمیـق فـي الأفكـار الخاصـة 

  .تحقیق التضامن الاجتماعيلبتدخل الحكومة  أیضال الاجتماعي، و ربما تأثر بالتكام
 4جـین لابنـز: و هذه الفكرة الأخیرة قـد انعكـس صـداها فـي كتابـات الكثیـر مـن البـاحثین مثـل

Jean LABBENS  الــذي یــرى بـــان الفقیــر لــیس المحـــروم مــن عائــد كـــافي لســد حاجاتــه الجســـمیة  
أیضــا مــن ینقصــه مركــز اجتمــاعي فیصــبح هامشــیا بــدون مكانــة  و الاجتماعیــة فحســب،  إنمــا هــو

ـــــــــــة و المتكاملــــــــــة، و التــــــــــي عـــــــــــن طریــــــــــق تنوعهـــــــــــا    محــــــــــددة خــــــــــارج حـــــــــــدود الفئــــــــــات المختلف
  . و التغیرات التي تسمح بها یشكل البناء الاجتماعي نفسه

                                                        
  .33، ص) ت.د(بيروت . دار العلم للملايين. نفسمعجم علم ال.فاخر عاقل 1
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 .33، ص.السابق المرجع 3
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الـذي لـم یقصـر اهتمامـه علـى تحدیـد معـالم الفقـر فـي مجـرد الوجـود المـادي بـل  BOTH بوثو    
إننـي أعنـي بكلمـة فقیـر وصـف أولئـك  « :تجاوزه إلى الاهتمام بالحاجات الإنسانیة للفرد حیث یقـول

الــذین قــد تكفــیهم إمكانیــاتهم لمجــرد العــیش، لكنهــا لا تكفــیهم لحیــاة كریمــة خالیــة مــن الاعتمــاد علــى 
 أو فئـة معینـةو من هنا تظهر لنا الخطورة التي قد یشكلها الفقر إذا ما استمر لـدى فـرد  1»الآخرین

  .أین قد ینال من كرامة من یعانیه
شـــعور الفـــرد بالحرمـــان مـــن احتیاجاتـــه الضـــروریة رغـــم امتلاكـــه لمـــا یســـد رمقـــه فـــي : فـــالفقر إذن  

ــاة، و هــذا یعنــي أن الحرمــان هنــا لا یقصــد بــه الفقــر الم    طلــق و إنمــا یقصــد بــه الفقــر النســبيالحی
ــة التــي یشــعر فیهــا الأفــراد الــذین ی قــارنون أوضــاعهم الاجتماعیــة  و الاقتصــادیة بمــن هــم أي الحال

فلـم  ،و تختلف درجة الشعور بالحرمان باختلاف الجماعة التـي اختیـرت للمقارنـة .أفضل حالا منهم
ــــى التعریــــف الكلاســــیكي مــــن خــــلال الجــــوع و ســــوء التغذیــــة  ــــي تعریــــف الفقــــر عل   یعــــد یقتصــــر ف

ـــف الفقـــر  أصـــبح یعتمـــد فـــيو المـــرض، حیـــث  ـــىتعری ـــاض  « :هـــو ،یـــف أكثـــر شـــمولاتعر  عل   انخف
أو قصورا بالدخل  و وسائل الإنتاج الكافیة لتأمین الحد الأدنى من الحیاة الكریمة و ضـعف فـرص 

  لائـــــق و التمییــــز الاجتمـــــاعي الو المعانــــاة مــــن التشـــــرد و الســــكن غیــــر  الحصــــول علــــى التعلـــــیم 
  انــب الحیــاة المدنیــة و الاجتماعیــة و البیئــة غیــر الســلیمة و انعــدام المشــاركة فــي أخــذ القــرار فــي جو 

 :فـي كتابــه فــارسالعبــد الــرازق كمــا یعرفـه  ،2»-التعریـف الكلاســیكي طبعـا إضـافة إلــى-و الثقافیـة
 ،عــدم القــدرة علــى تحقیــق مســتوى معــین مــن المعیشــة المادیــة:" علــى أنــه الفقــر فــي الــوطن العربــي

و مــا یلاحـــظ فــي هـــذا  .3»جتمعــاتیمثــل الحــد الأدنـــى المعقــول و المقبــول فـــي مجتمــع مــا مـــن الم
و الــذي  معیشــة و هــو الجانــب القابــل للقیــاسالتعریــف هــو التركیــز علــى الجانــب المــادي لمســتوى ال

  .یرتبط بالظروف الاقتصادیة و الاجتماعیة لكل مجتمع على حده، و خلال فترة محددة من الزمن
و مــا یولــده مــن حرمــان  و مـن جهــة أخــرى تركــز بعــض التعریفــات علــى البعــد النفســي للفقــر    

خطــــرا حقیقیــــا علــــى الأخــــلاق و احتــــرام الــــذات، إذ یعتبــــر -الفقــــر-لــــدى مــــن یعانونــــه، فقــــد یشــــكل
أخلاقه و إذا طال أمده اثر على صحة الفرد و  و الذيحالة من مستوى المعیشة المنخفض :"الفقر

ــــه فــــالفقیر المحــــروم  و ا. یجــــرد الإنســــان مــــن إنســــانیته احترامــــه لذاتــــه، كمــــا أنــــه ــــذي لا یتــــوفر ل   ل
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ما یحفظ علیه آدمیته و كرامته، یكون معرضا و لا شك للانهیـار و الـذي قـد یقـوده إلـى الكفـر بـأي 
  1".شيء بما في ذلك الكفر بنفسه و قیمه و مجتمعه و وطنه

   ُ الحرمـان النـاجم عـن عـدم كفایـة الـدخل فـي تـأمین الحـد : عرف الفقر على أنـهو في هذه الدراسة ی
  قبــــول للحیــــاة الكریمــــة كانخفــــاض المســــتوى الغــــذائي و الصــــحي و التعلیمــــي و الســــكني الأدنـــى الم

إلــى اللجــوء لطــرق غیــر -الحرمــان-ممــا قــد یــدفع مــن یعانیــه ،ســري مضــطربأُ و العــیش فــي جــو 
  .مشروعة كالانحراف لإشباع ما حرم منه

ـــى ظـــروف المعیشـــة الاقتصـــادیة و الاجتما    عیـــةو الملاحـــظ علـــى هـــذا التعریـــف تركیـــزه عل
و التـــي فـــي معظمهـــا جوانـــب مادیـــة یمكـــن إخضـــاعها للملاحظـــة و القیـــاس كالـــدخل و الحـــاجلات 

و لا یعنــــي . الأساســــیة مــــن غــــذاء و صــــحة و تعلــــیم و ســــكن إضــــافة إلــــى مؤشــــر الجــــو الأســــري
صار على تلك الجوانب إلى أنها الوحیدة التي یحتاج إلیها الإنسان و إنما هي الجوانـب الأكثـر تالإق

  لــــــذلك تــــــم الاعتمـــــــاد . لیهـــــــا فــــــي میــــــدان الدراســــــةإو التــــــي لــــــوحظ صــــــعوبة الوصــــــول  ضــــــرورة
و ذلـك للـتمكن مـن التعـرف  -الـدخل-على ظـروف المعیشـة كمؤشـر للفقـر أكثـر مـن التقـدیر الكمـي

. مكافحتـهلعلى عمق الظاهرة و أبعادها المختلفة و بالتـالي الـتمكن مـن صـوغ السیاسـات و البـرامج 
  .لمعاییر قیاس الفقرل التعرض من خلا أكثركما سیتضح 

  :  معاییــر قیـاس الفقـر: ثانیا
كمــا رأینــا مــن خــلال اســتعراض وجهــات النظــر المختلفــة لتحدیــد مفهــوم الفقــر فــإن الشــيء نفســه   

ــاییس  یلاحــظ عنــد الحــدیث عــن المعــاییر المعتمــدة لقیاســه، نظــرا للارتبــاط الوثیــق بــین الاثنــین، فمق
فرضـــیات التـــي التختلـــف بـــاختلاف مســـتعملیها انطلاقـــا مـــن اخـــتلاف  الفقـــر إذن لیســـت موحـــدة بـــل

فالكـــل یتفــق علـــى أن الفقــر هـــو نــوع مـــن الحرمــان لكـــن . یعتمــدونها فـــي تحدیــداتهم لتلـــك المقــاییس
  .الاختلاف یكمن في درجة ذلك الحرمان و كیفیة تحدیده

ى تحدیـد المسـتوى الأدنـى و یمكن القول أن معیار تحدید الفقر یختلف من بلد لآخر، اعتمـادا علـ  
و بالتــالي لا یمكــن الحــدیث عــن معیــار محــدد  2للمعیشــة الــذي یعتبــر الفشــل فــي الوصــول إلیــه فقــرا

  .یقیس الفقر، لكن یمكن ذكر بعض المحاولات التي تناولت الموضوع
  : معیار الدخل و الثروة -1
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الـذي حـدد معیـاران همــا و  1معـن خلیـل عمــرالتـي قـام بهــا  فـي هـذا الصـدد یمكـن ذكــر المحاولـة و
و الــدخل یشــیر إلــى كمیــة المــال التــي یحصــل علیهــا الفــرد مــن عملــه ســنویا، أي .  الــدخل و الثــروة

أما عن الثروة فتشیر إلـى مجموعـة مـا یملكـه الفـرد مـن . أجرته الیومیة مضروبة في عدد أیام السنة
عــن دخــل الفــرد تكــون  لكــن دقــة المعلومــات. و ســنادات و نقــد أســهمو ممتلكــات شخصــیة و  عقــار

أوضح من دقة المعلومـات عـن مجموعـة ثـروة الفـرد بسـبب معرفـة الدولـة لمـداخیل الأفـراد أكثـر مـن 
فـــیمكن ترتیـــب الأشـــخاص حســـب مـــداخیلهم، كمـــا أن توزیـــع الثـــروات بـــین الســـكان یســـمح . ثـــرواتهم

  2.بوضع ترتیب رئیسي بین الأثریاء و الفقراء
إنمـا یسـتخدمان لقیـاس نـوعین مـن -الـدخل و الثـروة-المعیـارینأن هـذین  3معن خلیل عمرو یرى   

المعیــار المطلــق و المعیــار النســبي، و یقــیس الأول نقــص ضــروریات الحیــاة كقاعــدة : الفقــر و همــا
و  المــنخفضأمــا الثــاني فهــو معیــار یبنــى علــى الــدخل . أساســیة لقیــاس خــط الفقــر أو حــدوده الــدنیا

مالي منخفض و ثروة قلیلة أكثر من معدل الفرد العام في المجتمـع، الثروة القلیلة، فالفرد لدیه دخل 
  .أي دخل یستطیع أن یعیش به على الكفاف

  :رفاهیةلا معیار الرفاهیة و ال -2
  :4هناك من یقسم مناهج قیاس الفقر إلى اتجاهین هما حیث 
الیــة فــي قیــاس یســمى اتجــاه الرفاهیــة و یعتمــد أصــحابه علــى اســتخدام معــاییر م: الاتجــاه الأول -أ

  .دخل الفرد و إنفاقه الاستهلاكي، و هو الاتجاه السائد في أدبیات الفقر: الرفاهیة مثل
: دعى اتجـاه اللارفاهیـة و یعنـى بدراسـة المؤشـرات الاجتماعیـة للرفاهیـة مثـلـیـ: الاتجاه الثـاني -ب

ـــى بعـــض القضـــایا منهـــا ـــیم و یركـــز عل ـــة، الصـــحة و التعل ـــ: التغذی ـــة أو غی اب الرعایـــة ســـوء التغذی
للفقر و قد تزاید هذا الاتجاه في دول العالم  ل نتائجا مباشرةالصحیة أو الأمیة، انطلاقا من أنها تمث

النامي في منتصف السبعینات حیث لوحظ أن هناك ارتفاعا في الـدخل الفـردي فـي بعـض الـدول و 
ل التغذیـــــة، لاجتماعیـــــة مثـــــبالمقابـــــل لـــــم یحـــــدث هنالـــــك أي تقـــــدم فـــــي بعـــــض مجـــــالات الرفاهیـــــة ا

  .لخإ...الصحة

   :معیار الإستهلاك و الدخل -3
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2  Jean Michel Morin .Précis de sociologie .édition Nathan.Paris.1996.p94.  
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أن هنـــاك العدیـــد مـــن  الـــذي یـــرى 1عبـــد الـــرزاق الفـــارسو هنـــا یمكـــن إدراج المحاولـــة التـــي قـــدمها 
نصـــیب الفـــرد مـــن اســـتهلاك الغـــذاء أو نصـــیب الفـــرد مـــن الـــدخل القـــومي و التـــي : المؤشـــرات مثـــل

حسبه مقاییس كلیة تبدو محایـدة و موضـوعیة ینبغـي تستعمل لتحدید و قیاس الفقر المطلق، و هي 
ـــي حقیقـــة  ، كمـــا یـــرى أن أي  Normativeالفقـــر هـــو بشـــكل أساســـي مفهـــوم معیـــاري أن ألا تخف

تعریف إحصائي للفقر إنما یعكس مجموعة من القیم التـي تضـع الحـد الأدنـى لمسـتوى المعیشـة فـي 
ناك وفقا لذلك ثلاثة مناهج لقیاس القفر، و ه. ثقافي محدد و في فترة زمنیة محددة-إطار اجتماعي

منهج یعتمد على تحدید حجم الاستهلاك مـن سـلع محـددة و مـنهج یعتمـد علـى الـدخل الكلـي لوحـدة 
القیاس سواء كانـت الفـرد أم الأسـرة، أمـا المـنهج الثالـث فیعتمـد علـى مسـتوى الرفـاه الكلـي، أو حجـم 

  .لى الحاجات الأساسیة الأخرىالإنفاق الكلي لیس على الاستهلاك فقط و إنما ع
   :و سیتم التركیز على المنهجین الأولین فقط لأهمیتهما

و یعتمــد علــى احتســاب تكــالیف اســتهلاك بعــض الســلع المحــددة، و یحتــوي : مــنهج الاســتهلاك -أ
أربعــة مكونــات علــى الأقــل تــدور جمیعهــا حــول حفــظ البقــاء الإنســاني المحتمــل و هنــاك مــن یطلــق 

و هـو مقیـاس تقلیـدي یقـوم علـى مقارنــة  2مشـبعةالس اسـم الحاجـات الأساسـیة غیـر علـى هـذا المقیـا
موقف كل أسرة بالنسبة لحاجات معینة، باستخدام مجموعة مـن الأوضـاع المعیاریـة لكـل حاجـة مـن 
الحاجات، بحیث یعد ما هو دون المسـتوى الأدنـى منهـا غیـر مشـبع، و تعـد الأسـر التـي تكـون فیهـا 

ـــــر مـــــن  ـــــر مشـــــبعة، مـــــن الأســـــر الفقیـــــرةواحـــــدة أو أكث   و أفرادهـــــا فقـــــراء  الحاجـــــات الأساســـــیة غی
و العوامــل الحاســمة فــي هــذه الطریقــة مــن القیــاس هــي المتعلقــة باختیــار الحاجــات و تحدیــد الحـــد 
الأدنى لكل منها، و معیار الفقر المحدد، مثل معرفة ما إذا كانت هناك حاجـة واحـدة تبـرر وصـفها 

  .بأنها فقیرة

و یعتبـر عنـد الـبعض الاختیـار الطبیعـي لقیـاس الفقـر، فالـدخل هـو الـذي یحـدد : الدخـلمنهـج  -ب
و المشـكلة بعـد ذلـك  مـا لا یسـتهلكه وقیود المیزانیة التـي تفـرض علـى الفـرد أو العائلـة مـا یسـتهلكه 

خـط "  تكمن في وضع مستوى الدخل الذي یحدد الفقراء من غیرهم، و هذا المستوى یرمز إلیـه بأنـه
هـذا المـنهج یسـتدعي تحدیـد  .هو خـط وهمـي یسـتعمل للتمییـز بـین الفقـراء و غیـر الفقـراء و ،"قرالف
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مركز . مجلة ربع سنوية تصدر عن اليونيسكو. 148لعدد ا. اĐلة الدولية للعلوم السياسية. تحليل نقدي لثلاث دراسات: الفقر في أمريكا اللاتينية .جوليوبوليتيفينيك  2

  .123، ص .1996يونيو . القاهرة. مطبوعات اليونيسكو



 قیاسه و تفاسیره الفقر مفهومه، معاییر    الثانيالفصل 
 

32 

ـــذي ســـیتم اســـتخدامه، ففـــي حـــین یســـتخدم الـــبعض الـــدخل النقـــدي الســـنوي للعائلـــة  مفهـــوم الـــدخل ال
ــدخل الجـــــــاري و لـــــــیس الـــــــدخل طــــــوال العمـــــــر، و الـــــــدخل الفعلـــــــي ی   ســــــتخدم الـــــــبعض الآخـــــــر الــــ

  طریقـــة تنبنـــي أساســـا علـــى معـــدل نصـــیب الفـــرد فـــي الأســـرة مـــن الـــدخل،  فهـــي، 1المحتمـــل و لـــیس
  و تعـــد الأســـر ذات الـــدخول الأقــــل مـــن هـــذا خطــــأ مـــن الأســـر الفقیـــرة، و یعــــد كـــل أفرادهـــا فقــــراء 

  ."قیاس خط الفقر: " اسم و یطلق على هذه الطریقة حسب البعض

  :مقارنـة بین طریقتي الدخل و الإستهلاك -4
ثلاثة مبررات رئیسیة یقدمها الذین یفضلون طریقـة الاسـتهلاك  2ق الفارسعبد الرزاو یحدد 

  :على طریقة الدخل و هي
أن الاستهلاك یقیس بشكل مباشر تدفق المدخلات التي تولد المنـافع، أمـا الـدخل فیقـیس القـدرة  -أ

  .و من الطبیعي أن یتركز الاهتمام على ما تم استهلاكه فعلیا ،على شراء هذه المدخلات
ــتم قیــاس الــدخل خــلال فتــرات زمنیــة قــد تكــون أســبو  -ب ــد إلــى شــهر أو حتــى ســنةی    عا و قــد تمت

   و خــــلال الفتــــرة المحــــددة قــــد یكــــون دخــــل بعــــض الأفــــراد منخفضــــا لأســــباب عشــــوائیة كــــالمرض
   ،لـــخإ...أو الجفـــاف أو انخفـــاض مؤقـــت فـــي أســـعار بعـــض الســـلع الزراعیـــة أو المـــوارد الطبیعیـــة 

  .ثار دورة الحیاة، كأن یكون الفرد صغیر أو كبیر السنأو لأسباب تتعلق بآ
أن أغلب الأسعار قد تختلف بدرجة أساسیة بین الأقالیم أو أن بعض السلع قد لا تتـوافر عنـد  -ج

ــاین واضــح فــي توزیــع الــدخل و توزیــع الاســتهلاك و یوضــح  الأســعار الســائدة، ممــا ســیقود إلــى تب
عیـار الموضـوعي الأكثـر اسـتعمالا فـي بعـض الدراسـات، أن معیار الـدخل هـو الم 3"جون فریدمان"

إلا أنه معیار یخفي حقیقة أن اختیـار خـط الفقـر للتمییـز بـین مـن یعلـن أنهـم فقـراء و مـن هـم غیـر 
أین یكون لرفع خط الفقر أو خفضه بإضافة أو خصم بضـعة دولارات  ،فقراء، عمل سیاسي أصلا

و هــو  ،لأنــواع معینــة مــن مســاعدات الدولــة تهمأثــره علــى عــدد مــن تشــملهم كــل فئــة، و علــى أحقیــ
عنـــد حدیثــه عـــن منهجیــة البنـــك الــدولي فـــي تحدیـــد  4میشـــیل تشوسودوفیســكيالأمــر الـــذي أثبتــه 
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أن هنـــاك مجموعـــات ســـكان یبلـــغ دخلهـــا -تشوسودوفیســـكي–للـــدولار الواحـــد كمعیـــار للفقـــر، مبینـــا 
لكنها تظل فقیرة أي عـاجزة عـن الوفـاء دولارات یومیا، و  5دولارات أو حتى  3أو  2بالنسبة للفرد 

واحـد -بالمصروفات الأساسیة على الطعام، الملبس، المسكن، الصحة و التعلیم و أن هذا التحدیـد
ــــــث أوضـــــــــاع الحیـــــــــاة الحقیقیـــــــــة، فلـــــــــیس ثمـــــــــة حاجــــــــــة  -دولار   بعیـــــــــد كـــــــــل البعـــــــــد عـــــــــن بحـــ

لــیس ثمــة حاجــة الاجتماعیــة، و  إلــى تحلیــل مصــروفات الأســرة علــى الطعــام و الملجــأ و الخــدمات
 أصـبحإلى ملاحظة الظروف الملموسة في القرى الفقیرة أو أكواخ المدن، ففي إطار البنـك الـدولي 

  .تقدیر مؤشرات الفقر مجرد تمرین عددي لا غیر
  بعــــــض القضــــــایا المنطقیــــــة التــــــي تعتمــــــدها المفاضــــــلة  1عبــــــد الــــــرزاق الفــــــارسو یحــــــدد 

اعتبـارات عملیـة فـي ذات الوقـت،  -القضایا–  یاهاإ معتبراً  - الدخل و الاستهلاك -بین المنهجین
تعتمــد أساســا علــى مــدى تــوافر و دقــة المعلومــات مبینــا أن الــذین یــدافعون عــن طریــق الاســتهلاك 
ــــــــر وضــــــــوحاً    ، یعتبــــــــرون أن المــــــــوت بســــــــبب الحرمــــــــان المــــــــادي  هــــــــو أحــــــــد أشــــــــد أنــــــــواع الفق

ـــة التغذیـــة هـــي أیضـــا إحـــدى صـــور الفقـــر و أن طریقـــة الاســـتهلا   ك تمكننـــا مـــن التعـــرف و أن قل
علـــى أولئـــك الـــذین لا یـــأكلون بدرجـــة كافیـــة، كمـــا أنهـــا تجعلنـــا قـــادرین علـــى حصـــر أعـــداد الـــذین 
یعیشون في مساكن غیر مناسبة أو الذین لم یحصلوا على التعلیم أو الذین لا یستطیعون الوصول 

  .الخ...إلى الخدمات الصحیة
رتفـاع مسـتوى الـدخل فـوق حـد معـین یكـاد في حین أن طریقـة الـدخل هـي اقـل دقـة رغـم أن ا

یكــون شــرطا جوهریــا لشــعور الإنســان بكرامتــه، انطلاقــا مــن أنــه ضــروري للحصــول علــى المســتوى 
   ،التعلــــیم و كــــل الســـلع و الخــــدمات الضــــروریة للحیــــاةالمســــكن و الـــلازم مــــن الغــــذاء و الكســـاء و 

  .هذه الجوانب فعلا على الرغم من أن ما من شيء یضمن أن العائلة ستنفق دخلها على
كما أن منهج الدخل قد لا یعطي صـورة حقیقیـة عـن مسـتوى المعیشـة للأسـرة التـي قـد تكـون 
محـدودة الــدخل لكنهــا فـي الوقــت ذاتــه قـادرة علــى تحقیــق مسـتوى إنفــاق یفــوق خـط الفقــر مــن خــلال 

 .2السحب من المدخرات أو من خلال الاقتراض
ــــة و م هــــذا ــــة قوی ــــاك علاق ــــى أن هن ــــي إضــــافة إل ــــة ف ــــت تبادل ــــالوق ــــر  هذات ــــین مشــــكلة الفق   ب

و عــدم المســاواة فــي الظــروف و بــذلك فــإن معادلــة الفقــر بالــدخل المــنخفض لــن تــنجح بالتــالي فــي 
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تمییز العلاقة بین الفقر و عدم المساواة و تجعل التوجه الفكري و العلمي بعید عـن مراعـاة ظـروف 
  و هـــــــذا مـــــــا یســـــــتدركه معیـــــــار الاســـــــتهلاك و الـــــــذي ینظــــــــر  ،الحرمـــــــان التـــــــي یعانیهـــــــا الفقـــــــراء

كـل ظـروف المعیشـة فـي الحسـبان لینظـر  إدخـالإلى الفقر على أنه ظـاهرة متعـددة الأبعـاد، محـاولا 
  الحرمـــــــــان التـــــــــي یعانیهـــــــــا الأفــــــــــراد  ألــــــــــوانإلـــــــــى الفقـــــــــر ككـــــــــل نــــــــــاتج عـــــــــن تـــــــــراكم مختلـــــــــف 

ذا لا یمكـن اعتبـار الفقـر سـمة فردیـة، و مـن هـ. و الأسر في مجـالات الحیـاة الیومیـة و الاجتماعیـة
بـــل هـــو ســـمة للوضـــع الـــذي یعـــیش فیـــه الإنســـان و بعبـــارة أخـــرى فهـــو علامـــة ممیـــزة علـــى تـــدهور 

  .الظروف المعیشیة و تدني الوضع الاجتماعي و هامشیته
لا یتمتعــان  - الــدخل و الاســتهلاك – بــأن كــلا المعیــارین 1و رغــم كــل هــذا فهنــاك مــن یــرى

للفقر لدرجة اختلاف مصادر الرخاء المأخوذة في الحسبان فـي كـل مـن المقیاسـین  بالنظرة الشاملة
ـــــــاملین، و لا یمكــــــــــــــن اســــــــــــــتبدال أحــــــــــــــدهما بــــــــــــــالآخر    إلـــــــــــــى درجــــــــــــــة أنهمــــــــــــــا یبــــــــــــــدوان متكــــــ

  .أو الاستغناء عن أي منهما

  : الاتجاهات المفسرة لظاهرة الفقر: ثالثا
  ه منهــا بـــاختلاف خلفیاتــه الفكریـــة منــذ القـــدم، و اختلفــت مواقفـــ ظــاهرة الفقـــر ف الإنســـانرَ عَــ   

و الثقافیة و الإیدیولوجیة ما أسـفر عـن وجـود اتجاهـات نظریـة كثیـرة عملـت علـى تفسـیر الظـاهرة و 
و  ي،الإســلامالاتجــاه الرأســمالیة، الاشــتراكیة و : ســنحاول التركیــز علــى أهــم ثلاثــة اتجاهــات و هــي

ض الاتجاهـات الأخـرى و التـي كانـت لهــا هـذا لا یمنـع قبـل التطـرق لهـا اسـتعراض و لــو بإیجـاز بعـ
لعـل بعضـها لازال سـائدا لحـد و  - فتـرات زمنیـة معینـةلأهمیتها، حیـث سـیطرت علـى فكـر الـبعض 

ـــــرهبنین ، -الآن ـــــارة عـــــن متزهـــــدین و مت   و نجـــــد فـــــي البدایـــــة موقـــــف المقدســـــین للفقـــــر، و هـــــم عب
و المظهر مفضلین عبادة االله ، رافضین الزخرف 2و دعاة التقشف و التصوف، فهم فقراء باختیارهم

  .معتبرین الفقر نعمة تستوجب الشكر
، و لكنــه فـــي و مــن الاتجاهــات الأخــرى نجــد الجبـــریین الــذین یــرون فــي الفقـــر شــرا و بــلاءً 

الوقت ذاته یعتبر قضاء و قدرا من السماء، فلا فائدة من محاولة الخلاص منه و الحل الوحیـد هـو 
لأغنیـاء إنمـا توصـي الفقـراء و هـذه الفئـة لا تعیـر اهتمامـا ل ،علیـهو القبول بالقـدر و الصـبر  الرضا

  .و قبول أوضاعهم كما هي لا محاولة التغییر فیها اضبالرِّ 
                                                        

  .125، ص -مرجع سابق-بولتيفينيك جوليو 1
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  و نجــد اتجاهـــا آخـــر یتمثـــل فــي اتجـــاه دعـــاة الإحســـان الفـــردي الــذي یشـــترك مـــع اتجـــاه الجبـــریین   
ة تستدعي حلا و على الفقـراء مشكلفي نظرتهم إلى الفقر، فأصحابه كذلك یرون فیه شرا و بلاء و 

القناعة، في حین على الأغنیاء العطـاء و الإحسـان للفقـراء انطلاقـا ممـا تملـیهم علیـه قلـوبهم  االرض
ــــــــــاب ــــــــــواب و تخشــــــــــى العق ــــــــــي ترجــــــــــو الث ــــــــــرى  ،و ضــــــــــمائرهم الت    1یوســــــــــف القرضــــــــــاويو ی

  .التي سبقت الدین الإسلامي دیاناتأن هذه النظرة نادت بها ال

  : الرأسمــالي الاتجــاه -1
تأثرت نظرة الرأسمالیة العامة للحیاة تأثرا كبیرا بحركة التنویر التي امتدت عبر حوالي قـرنین 

فاتخــذت شـكلا متطرفــا -مــن أوائـل القــران السـابع عشــر حتـى أوائــل القـرن التاســع عشـر -مـن الـزمن
تمثلــه الكنیســة لا  رافضـة الكثیــر مــن المعتقـدات المســیحیة و مناقضــة لهــا إلـى درجــة اعتبــار كـل مــا

قــوة تـأثیر الــدین الــذي  تضــاءلتو هكـذا ) نظــرا لاســتبداد هـذه الأخیــرة و فســادها( یمكـن الــدفاع عنـه
یــوفر الــرادع الأخلاقــي و یــؤاخي بــین البشــر، و أصــبحت الغایــة البشــریة مفهومــا لا فائــدة منــه مــن 

الإنسـان،  التـي یعـیش مـن أجلهـا فـلا مجـال للقـیم السـامیة. الناحیة العلمیة و بـلا غایـة نهائیـة للحیـاة
ــــــــول ــــــــة البشــــــــریة كمــــــــا یق ــــــــیم هــــــــو الحری ــــــــد للق ــاس الوحی ــــــــاح كــــــــل شــــــــيء، و یكــــــــون الأســــــ    :فیب

  : و هـــــي نظــــرة عززتهـــــا الداروینیـــــة الاجتماعیــــة و تعمقـــــت مفاهیمهــــا وفـــــق مبـــــدئها برترنــــد راســـــل
  .و الأصلح هو الأقوى حسبها 2» صراع البقاء و البقاء للأصلح« 
  یة أن هنـــاك تناســـقا و انســـجاما بـــین المصـــالح الذاتیـــة و المصـــالح العامـــة، و تـــزعم الرأســـمال   

حقق المصـلحة تأي أنه و بینما كل واحد مـن أفـراد المجتمـع یحـاول تحقیـق مصـلحته فإنـه تلقائیـا سـت
و هــذه الأخیــرة تعنــي تحقیــق العــدل و المســاواة و القضــاء علــى مختلــف المشــاكل و أهمهــا  ،العامــة

  .هذا النظام أثبت فشله الذریع في تحقیق مثل هذه النتیجة الفقر، و لكن واقع
  المجتمــــع، مســــألة الفقــــر و حاولــــت استئصــــاله مــــن لو قــــد أولــــت الرأســــمالیة اهتمامــــا كبیــــرا    

 3فة الطبقات الاجتماعیة متخذة الحریـة الاقتصـادیة وسـیلة لتحقیـق ذلـكاو تحقیق مستوى مناسب لك

و كـل  لیة فقرهم، فلا الدولة و لا الأغنیاء مسؤولون عن ذلـكالفقراء مسؤو  هذاتالوقت و محملة في 
و لعل هذا مـا جعـل مـن النظـام الرأسـمالي فـي أول ظهـوره یضـطر  ،فرد حر في تصرفه و في ماله
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 .60،59 .،صص.1996أ .م.و .المعهد العالمي للفكر الإسلامي .محمد زهير السنهوري: ترجمة.الإسلام و التحدي الاقتصادي .عمر شبرا 2
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فــي تحقیــق  و نظــرا لفشــل الرأســمالیة 1الصــغار و النســاء للعمــل فــي المصــانع و بــأجور منخفضــة
وئها الكثیرة، و استجابة للتحدي المتمثل فـي الاشـتراكیة الأهداف التي جاءت من أجلها و بفعل مسا

و الصعوبات الناجمة عن الركود الاقتصادي و الحرب، استحدثت الدول الرأسمالیة ما یسمى بدولة 
و كـــان . الرفاهیــة، و التـــي ازداد زخمهـــا بعــد الركـــود الكبیـــر الــذي صـــاحب الحـــرب العالمیــة الثانیـــة

ات الرأســـمالیة و بالتـــالي التقلیـــل مـــن جاذبیـــة الاشـــتراكیة، و رأى هـــدفها الأول تخفیـــف أهـــم التجـــاوز 
حركة ادارة اجتماعیة من الأعلى، هدفها ضمان النظام الاجتماعي بدون نقـل  « :البعض أنها تمثل

  .»السلطة الأساسیة من السلطة الحاكمة إلى الأكثریة المتمثلة في العامة
  

ـــــة الاجتم ـــــدخل، فهـــــي إذن فلســـــفة تبتعـــــد عـــــن الداروینی ـــــة الخاصـــــة برأســـــمالیة عـــــدم الت   اعی
و تــرى بــأن الفقــر و عــدم ، أن تتــرك لمجــرد عملیــات قــوى الســوق و تــرى بــأن رفاهیــة الفــرد أهــم مــن

قـدرة الأفــراد علــى عــدم تلبیــة حاجــاتهم لا تعــزى بالضـرورة إلــى عجــزهم الشخصــي بــل هــي أمــور قــد 
عفاء و الفقـراء بشـيء مـن الحـق ظـل و الضـ فاعترفـت للعـاجزین 2تحدث للأفـراد دونمـا ذنـب ارتكبـوه

یتنامى شیئا فشـیئا بتـدخل الدولـة و تنظـیم القـانون حتـى انتهـى إلـى مـا یسـمى التـأمین الاجتمـاعي و 
معتبــــرة تــــأمین الحمایــــة الاجتماعیــــة ضــــروریة لكــــل فــــرد، و تــــوفیر  3*الضــــمان الاجتمــــاعي أیضــــا

و التعلــیم  ،الصــحة، الســكن( هــامهمالخــدمات الاجتماعیــة أمــور أساســیة تمكــن الأفــراد مــن القیــام بم
كمـا تعتـرف هـذه الفلسـفة . ، لكنها قد لا تكون في متنـاول أصـحاب المـوارد المحـدودة)…النقل العام

 اً فدولـة الرفاهیـة إذ، 4بأن التشغیل التام و التوزیع العادل للـدخل و الثـروة مـن بـین أهـدافها الأساسـیة
ـــد ـــي ســـبیل تحقیـــق المزی ـــراء  تضـــحي بقلیـــل مـــن الحریـــة ف ـــة، و مـــع ذلـــك و مـــع قیـــام خب مـــن العدال

 لرأسـمالیةافلـم تعـد الـدول  ،الإحصاء بمراجعة أرقامهم بالفعل فإن عهد دولة الرفاهیة قد ولى أو كاد
بقـادرة علـى تحمـل و لـو  -التي اعتمدت ذلك النهج مع الإشـارة إلـى تركیـزه الكبیـر علـى الضـرائب-

فازداد التمرد على الضرائب، و أصبح أصحاب الأمـوال  حتى القدر الیسیر من العدالة التي حققتها
لبیروقراطیـة المتضـخمة، ممـا ایفضلون إنفاقها على أنفسهم على أن یحولوها إلى أحـد أجهـزة الدولـة 

                                                        
 .10، 9 .،صص - مرجع سابق- يوسف القرضاوي 1
 .154، ص - مرجع سابق- عمر شبرا 2
الضمان  و يكون ما  يعطى لكل فرد بقدر ما دفعه قلة أو كثرة، أما في. في التأمين الاجتماعي يدفع المواطن مبلغا من دخله في مقابل تأمينه عند عجزه الدائم أو المؤقت  *

 ..فع شيء من مالهمالاجتماعي فالدولة نفسها هي التي تقوم بإعطاء العجزة و المعوزين اعانات دولية من ميزانياēا العامة دون أن يكونوا قد اشتركوا في د
  .10، ص - مرجع سابق- يوسف القرضاوي 3
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جعــل الــبعض یــرى أن الفقــر ســیزداد، و لكــن علــى مــن أصــبحوا فقــراء ألا یلومــوا إلا أنفســهم كــونهم 
ـــــــــــــــاة الســـــــــــــــــــــهلة علـــــــــــــــــــــى العمـــــــــــــــــــــل ال   جـــــــــــــــــــــاد، و یفشـــــــــــــــــــــلون بالتـــــــــــــــــــــالي یفضـــــــــــــــــــــلون الحیــــــ

و هكـذا فالرأسـمالیة حتـى بشـكلها المعـدل المتمثـل فـي دولـة ، 1فـي التخطـیط لمواجهـة الأیـام الصـعبة
  .الرفاهیة قد فشلت في القضاء على الفقر و تحقیق العدالة و المساواة بین الفئات الاجتماعیة

  ):  الماركـسي(الاتجـاه الاشتراكي  -2
ـــــة إلـــــى أن الماركســـــیةتجـــــدر الإشـــــارة فـــــي البدا   جـــــاءت كـــــرد فعـــــل لســـــلبیات الرأســـــمالیة  *ی

   و التي تمثلـت فـي الفقـر و البـؤس و المعانـاة جـراء الاقتصـاد الحـر الـذي یـؤدي إلـى اسـتدامة الظلـم
ـــــة الخاصـــــة و نظـــــام الأجـــــور مصـــــدرا للشـــــرور  ،و حـــــالات عـــــدم المســـــاواة   و قـــــد رأت فـــــي الملكی

  صــة اشــتراكیة بدرجــة متفاوتــة، كمــا أدركــت أن الدیمقراطیــة و أن العدالــة تتحقــق بجعــل الملكیــة الخا
لا فعالیة لها مع وجود حـالات عـدم المسـاواة و المصـالح الخاصـة، و تصـورت مسـتقبلا القیـادة فیـه 

لإقامــة مجتمــع دیمقراطــي متســاو و ) ســواء بــالقوة أو بالســبل الدیمقراطیـة( **-البرولیتاریــا-للجمـاهیر
ـــي، قـــائ ـــى وســـائل خـــال مـــن الصـــراع الطبق ـــة العاملـــة عل ـــى التخطـــیط الشـــامل و ســـیطرة الطبق م عل

فالاشــتراكیة إذن جــاءت بشــكل أساســي للتصــدي لظــاهرة الفقــر و معالجــة مشــكلة الفــوارق ، 2الإنتــاج
  الكبیـــرة فـــي الـــدخل و الثـــروة بـــین الأفـــراد كمـــا بـــین الأمـــم، و قـــد كـــان لهـــذه النظریـــة صـــدى واســـعا 

لبلدان كما كان لها اثر مهم في توجیـه دفـة الصـراع بـین الأمـم حیث بنیت على أساسها العدید من ا
   :4، و قد تمثلت المبادئ الأساسیة التي قامت علیها الاشتراكیة الماركسیة فیما یلي3لعقود طویلة

 حیـث منحـت الأفـراد الحـق فـي تملـك ممتلكـات شخصـیة مـن بیـت: وسـائل الإنتـاجم تأمی   
اج التي تصنع السـلع و البضـائع، و سـمحت ، و أممت وسائل الإنت…و ملابس و طعام

  .للأفراد بتملك الأعمال و الحرف الصغیرة

                                                        
  .15، ص -مرجع سابق-  جون فريدمان 1
فكر التنوير العلماني، جدلية : العائدة إلى أوائل القرن التاسع عشر  و منتصفه و هذه التيارات هي) الإيديولوجية( هي مركب مزجي للعديد من التيارات العقائدية : ركسيةالما *

ات النضالية للثورة الفرنسية و قد شب ماركس وسط هذه هيقل، مادية فيورباخ، نظريات ميشيليه الخاصة بحرب الطبقات و نظريات سميث و ريكاردو الاقتصادية و الشعار 
 .التيارات و كان علمانيا و مناهضا للدين في الأساس

 .و هم العمال الصناعيون الذين يفتقرون لوسائل الإنتاج و لذلك فإĔم يصبحون خاضعين لعبودية أصحاب العمل **
  . 106، ص -مرجع سابق-.عمر شبرا 2
  .19، ص -مرجع سابق-.عبد الرزاق الفارس ) 3
 .68، 61. ص ص، -مرجع سابق- .محمد الغروي 4
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 تــــهمـــن كــــل حســــب طاق«  :انطلاقـــا مــــن المبــــدأ القائــــل: التوزیــــع علــــى أســــاس العمــــل   
  .» و لكل حسب حاجته

 و هم ثوریون حزبیون لهم خصائص فكریة و  :القیادة تكون بأیدي الدیكتاتوریة العمالیة
یجـــب أن تتســـلم هـــذه الفئـــة الســـلطة بشـــكل مطـــابق لطبیعـــة المرحلـــة  حزبیـــة خاصـــة، و

الاشــتراكیة، لتقضــي حســبهم علــى بقایــا الرأســمالیة مــن جهــة و لوضــع تخطــیط اقتصــادي 
موجــــه لكــــل الشــــعب مــــن جهــــة أخــــرى، و هــــو أمــــر یتطلــــب حســــب الماركســــیین ســــلطة 

 .الشعبدیكتاتوریة مطلقة حتى تتمكن من فرض المنهاج الاقتصادي المقرر على 

أي بعد ملكیة الدولة لوسـائل الإنتـاج و  -لقد كانت الاستراتیجیة الماركسیة بعد مرحلة الثورة 
تأمـل فــي تحقیـق ذلـك القـدر مــن الكفـاءة و العدالـة حسـب مبــدأ مـن كـل حســب  -التخطـیط المركـزي

لكیة الخاصة الإمتیازات التي توفرها الم فبإزالة  ،رة إلیهطاقته و لكل حسب حاجته كما سبقت الإشا
و هــو  ،العمیـاء قالتـي تفرزهـا حركــة السـو  الظلــمفـإن آلیـة الدولــة تـتمكن مـن إزالــة حـالات التشـوه و 

 مـاركسفأفكـار  ،1العیـوب التـي انطـوى علیهـاأمل لا یمكن تجسیده على أرض الواقع نظرا لخطـورة 
متلكـاتهم الخاصـة ، و لابـد مـن تجریـدهم مـن مإصـلاحهمإنما تعكس عدم الثقة بالبشر فهم لا یمكن 

لكن المسؤولین في دولـة شـمولیة یمارسـون سـلطة  ،لأنها هي التي تقودهم إلى السلطة و الاستغلال
ـ فـ !؟..و یمكـن الوثـوق بهـم أكبر بكثیر مـن سـلطة أصـحاب الأمـلاك، فهـل هـؤلاء سـیكونون ملائكـة

الظلــم مـن خــلال  لـم یــدرك أن مجتمـع اللادولـة یــؤدي إلـى احتمـال المزیــد مـن الاسـتغلال و مـاركس
   .2التواطؤ بین أصحاب المصالح الراسخة ضد أفراد المجتمع الآخرین

  التـــي تســـتدعي الوقـــوف عنـــدها حـــال الحـــدیث عـــن نقـــد الماركســـیة  3و مـــن النقـــاط الأخـــرى
رة الإنســـان و طبیعـــة طـــهــي أن هـــذه الأخیـــرة قـــد فرضـــت علـــى الشـــعب مبادئهـــا و تعالیمهـــا، لكـــن ف

صــلیة قــد لفظتهــا شــیئا فشــیئا و بــدأت بإرغــام القیــادة علــى التنــازل علــى مجتمعــه و نزعــات الفــرد الأ
و لعل هذا ما أثبته الواقع الیـوم حیـث یلاحـظ تلاشـي آثـار النظـام الاشـتراكي الماركسـي  .الاشتراكیة

من كل دول العالم تقریبا لیحل محلها النظام الرأسـمالي الحـر الـذي یعكـس فلسـفة الهیمنـة الأمریكیـة 
هــذا النظــام التــي أخــذ یســیطر علیهــا  دولــه،غربیــة عمومــا، علــى كــل شــعوب العــالم و خصوصـا و ال

                                                        
 .113 ، ص -مرجع سابق- .عمر شبرا 1
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  .لتتحول إلى مجرد أنظمة جیبیة في خدمة المركز

  :الاتجاه الإسلامي -3
-  ُ ــــــه، و ی ــــــدعو إلی ــــــذ الفقــــــر و ی ــــــى أن الإســــــلام یحب ــــــبعض إل ــــــثَ یــــــذهب ال ــــــؤس بّ ــــــى الب   ت عل

لأمــوال، لكــن الحقیقــة علــى العكــس مــن هــذا و الحاجــة  و التقشــف و یكــره الغنــى و الثــروة و جمــع ا
فالإسلام یمقت الفقر و یدعو الإنسان إلى محاربة الحالات التـي تدفعـه إلـى الـذل و المسـكنة . تماما

بسـم االله و هذا مـا تجسـده الآیـة الكریمـة التـي یقـول فیهـا االله تعـالى بعـد  1جرائها أو في سبیل الحاجة
فَّاهُمْ إِنَّ الَّذِينَ « : الرحمان الرحيم ضِ  تـَوَ ينَ فيِ الأَْرْ فِ سْتَضْـعَ يمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُ ِ ِمِي أنَفُسِهِمْ قَالُوا ف ال ِكَةُ ظَ لاَئ الْمَ

ا ً صِــير تْ مَ َ سَــاء ــنَّمُ وَ اهُمْ جَهَ ــأْوَ ــكَ مَ ِ ئ لَ ــا فَأوُْ يهَ ِ وا ف ــاجِرُ هَ تـُ ةً فـَ اسِــعَ ــهِ وَ ضُ اللَّ ــالُوا أَلمَْ تَكُــنْ أرَْ  الإســلام و ینكــر ،*» قَ
نظــرتهم تلــك للفقــر علــى وجــه الخصــوص و إلــى  -المقدســین للفقــر مــن متصــوفة و متــرهبنینعلــى 

كمـا ینكـر علـى المتصـوفین قبـولهم بالأفكـار الوافـدة علـى المسـلمین مـن  ،الحیـاة الطیبـة بصـفة عامـة
 ،تطرفـةالمانویة الفارسیة و الصوفیة الهندیة و الرهبانیة النصرانیة، و ما یشابهها من الاتجاهـات الم

و لم ترد في مدح الفقر آیة واحدة من القرآن الكریم، و لا حدیث واحد من أحادیث النبـي صـلى االله 
علیه و سلم، و الأحادیث الواردة في مدح الزهد في الدنیا لا تعني مـدح الفقـر، فالزهـد یقتضـي ملـك 

فالإسـلام مـن  ،2ي قلبـهمن ملك الدنیا فجعلها في یـده، و لـم یجعلهـا فـ ، فالزاهد حقا*شيء یزهد فیه
حضــارتها و  و الاقتبــاس مـن هـذا المنطلـق یحــث علـى الحیــاة الـدنیا و ممارسـة الأعمــال الاجتماعیـة

ـنْ الـرِّزْقِ  « :قال تعالى. 3مدنیتها و الاستزادة من زینتها ـاتِ مِ َ الطَّيِّب ِ وَ ه ـادِ َ ب عِ ِ ةَ اللَّهِ الَّتيِ أَخْرَجَ ل نْ حَرَّمَ زِينَ قُلْ مَ
ــلْ هِـــيَ  ـــونَ قُ مُ لَ عْ َ مٍ يـ قَــوْ ِ ـــاتِ ل َ ُ الآْي ــل فَصِّ ِكَ نـُ ــةِ كَـــذَل امَ َ ي مَ الْقِ ـــوْ َ ِصَــةً يـ ال ا خَ َ ي نـْ ِ الـــدُّ ــاة َ ي ـــوا فيِ الحَْ نُ ــذِينَ آمَ لَّ ِ  قـــال، و **»ل

ِ «  :الرسول صلى االله عليه و سلم اليد العليـا خـير مـن اليـد  « :أیضا قالو  »نىَ على تقوى االله الغِ  ونُ العَ  عمَ ن
 مــن ربــه حیــثأن یطلبهـا  د النبــي أیضــا إلـى الــدعوات التــي ینبغـي علــى الإنســانكمــا أرشـ، »السـفلى

الرسـول الكـریم مـن الكفـر  ذكمـا تعـو  ،» و العافية، و في الآخرة المغفـرة او اسألوا االله الغنى في الدني « :قال

                                                        
  .78، ص .السابقالمرجع  1
 .97الآية  .سورة النساء *
 ."ليس الزهد أن لا تملك شيئا بل الزهد ألا يملكك شيء:" عنه عن الإمام علي بن أبي طالب رضي االله  *
  .12، ص- مرجع سابق- يوسف القرضاوي 2
  .82، ص -مرجع سابق - محمد الغروي 3
 .32الآية  .سورة الأعراف **
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مؤشـر  و الاسـتعاذة هـي خیـر 1»اللهم إني أعوذ بك من الكفـر، و أعـوذ بـك مـن الفقـر « :و الفقر قائلا
  .على قبح الفقر و إساءته لحیاة الإنسان

  :-كرم االله وجهه-و في تراثنا الإسلامي نجد المقولة الشهیرة لعلي بن أبى طالب    
 كـاد الفقــر أن « :-رضـي االله عنــه-الجلیــل الصـحابي أبــو ذرو قــول  2»لـو كـان الفقــر رجـلا لقتلتـه «

ــأُ و  »يكـون كفــرا  شــاهرا يجــد قــوت يومــه كيــف لا يخــرج علــى النــاسعجبــت لمــن لا  « :ر عنــه أیضــا قولــهثِ
أینمـا حـل  التـي یسـببها الفقـر و تشیر هـذه النصـوص إلـى مـدى جسـامة الآثـار و النتـائج .3 ».سيفه

سـلام مـن الإكمـا توضـح لنـا موقـف  فـي بعـض الأحیـان -و هو كبیـرة الكبـائر -لتجعله مرادفا للكفر
  ین علــى مختلــف جوانــب الحیــاة و الــدِّ  هــا خطــرذ یــرى فیهــا مشــكلة تســتدعي حــلا كونإهــذه الظــاهرة 

  ":مشكلة الفقر و كیف عالجها الإسلام: "في كتابه 4یوسف القرضاويو هذا ما تحدث عنه 
 ــ: الفقــر خطــر علــى العقیــدة للشــك فــي التنظــیم الإلهــي  دعاةً انطلاقــا مــن أنــه یصــبح أحیانــا مَ

ة مع وجود الفقر المدقع جنبا إلـى للكون، و للارتیاب في عدالة التوزیع الإلهي للرزق، و بخاص
ــــذل كــــان جنــــب و الثــــراء الفــــاحش، و خصوصــــا إذا  ــــر یعمــــل بكــــد فــــي حــــین الثــــري لا یب   الفقی

و هـذا الإنحـراف . أي نوع مـن الجهـد، فـلا شـك أن الفقـر هنـا یصـبح خطـرا علـى العقیـدة الدینیـة
بعــض الســلف  العقیــدي الناشــئ أساســا عــن الفقــر و تحدیــدا عــن ســوء التوزیــع، هــو الــذي جعــل

ذو النـــون المصـــري و قـــال   » !!لـــى بلـــد قـــال لـــه الكفـــر خـــذني معـــكإذا ذهـــب الفقـــر إ « :یقـــول
فـلا عجـب أن یسـتعیذ   »ر لـه و قـل فـي النـاس الصـابرأكفر الناس ذو فاقة لا صـب « :الصوفي

ة، اللهم إني أعوذ بك من الفقـر و القلـة و الذلـ « :من الفقر قائلا-االله علیه و سلمصلى –النبي 
ِ و أعوذ بك من أن أَ◌َ    .» مظلَ م أو أُ ظل

 فــــــالفقیر الـــــذي لا تتــــــوفر لـــــه ضــــــرورات الحیــــــاة :خطــــــر علــــــى الفكــــــر الإنســـــاني الفقـــــر  
  یــتمكن مــن التفكیــر تفكیــرا ســلیما و دقیقــا لا ســیما  نهــو و أهلــه و أولاده، لا شــك لــ تــهاو حاج

ــــي غنــــى فاحشــــا ــــع الإمــــام أبــــو حنو لعــــل هــــذا مــــا . إذا كــــان بجــــواره الغن ــــة إلــــى القــــولدف    :یف
أي أنــه مشــتت الفكــر مشــغول البــال، منفعــل، ممــا یــؤثر  »لا تستشــر مــن لــیس فــي بیتــه دقیــق «
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لا یقضــي القاضــي و هــو  « :الحــدیث الصــحیح فــيســلبا علــى ســداد حكمــه و ســلامة إدراكــه و 
و غیرهـا مـن الانفعــالات  و قـاس الفقهـاء علــى الغضـب، شـدة العطـش و شــدة الجـوع » غضـبان
  . 1المؤثرة

 فالفقیر المحروم كثیرا ما یدفعـه بؤسـه و حرمانـه       :الفقر خطر على السلوك الأخلاقي- 
  إلــــــــى ســــــــلوك لا ترضــــــــاه الفضــــــــیلة -و خاصــــــــة إذا كــــــــان إلــــــــى جــــــــواره الأثریــــــــاء المترفــــــــون
مـــن صــــوت  أقــــوىصــــوت المعـــدة  « :و الخلـــق الكـــریم، و لهــــذا كثیـــرا مــــا نســـمع المثــــل القائـــل

ــ ،»الضــمیر ــة و أكثــر مــن هــذا ق د یــؤدي الفقــر إلــى التشــكیك فــي القــیم الأخلاقیــة نفســها و عدال
صلى -و في حدیث نبوي شریف بین النبي. كما یؤدي إلى التشكیك في القیم الدینیة.  مقاییسها

خـذوا العطـاء  «: قـال ثعلـى سـلوكه حیـ ثـرهأشدة وطأة الفقر على صاحبه و  -االله علیه و سلم
 »ین فلا تأخذوه، و لسـتم تاركیـه، تمـنعكم الحاجـة و الفقـردِّ مادام عطاء، فإذا صار رشوة على ال
ث حـدَّ -اسـتدان-م رِ إن الرجـل إذا غَـ « :ینسـتدِ ین علـى المُ و في موضع آخر و لتوضیح أثر الدَّ 

   .»ب و وعد فأخلففكذَ 
حـــدث الرجـــل الـــذي  « :ركِـــو فـــي إشـــارة إلـــى علاقـــة الفقـــر و الغنـــى بالفضـــائل و الرذائـــل ذُ    

علــى رجــل فصــادفت صــدقته ســارقا، فتحــدث النــاس عــن ذلــك ثــم تصــدق مــرة  تصــدق فــي اللیــل
. تصدق اللیلة على زانیة: على امرأة فصادفت صدقته زانیة، فأصبح الناس یتحدثون بذلك أخرى

ـــــه یســـــتعف عـــــن ســـــرقته، : فجـــــاءه فـــــي المنـــــام مـــــن قـــــال لـــــه   أمـــــا صـــــدقتك علـــــى ســـــارق فلعل
اسـتعفاف الرجـل في فظهر بذلك أثر الغنى ، 2» أما صدقتك على زانیة فلعلها تستعف عن زناها

و لـذلك أمـر الإسـلام بالإنفـاق علـى الفقـراء و تفقـد   .عن السرقة و استعفاف المرأة عن الفاحشـة
مثل  3المستضعفین لأحوالهم و مساعدتهم على نفقات حیاتهم و تخفیف عبء المعیشة عن كاه

نْ  « :قوله تعالى الُوا الْبرَِّ حَتىَّ تـُ نَ نْ تـَ ـيملَ ِ ـهِ عَل َ بِ ـه ـإِنَّ اللَّ ءٍ فَ ـنْ شَـيْ قُـوا مِ فِ نْ ـا تـُ مَ ـونَ وَ بُّ َّـا تحُِ قُوا ممِ و قولـه  *» ٌ◌ فِ
ضِ  «: تعالى أیضا الأَْرْ اتِ وَ اوَ مَ اثُ السَّ َ ير لَّهِ مِ ِ ل يلِ اللَّهِ وَ قُوا فيِ سَبِ فِ نْ كُمْ أَلاَّ تـُ ا لَ مَ و غیرهـا مـن ، **»...وَ

لشریفة التي تدعم ذلـك، لإدراكهـا الـدور الفعـال الـذي یمكـن الآیات إضافة إلى الأحادیث النبویة ا
                                                        

  .16، ص -مرجع سابق -یوسف القرضاوي  1
  .16، 15. ، صص.السابقالمرجع   2
 .95، 94. ص ص، -مرجع سابق-محمد الغروي  3
 .92الآیة رقم .سورة آل عمران  *

 .10الآیة رقم .الحدیدسورة   **



 قیاسه و تفاسیره الفقر مفهومه، معاییر    الثانيالفصل 
 

42 

  . أن تلعبه المساعدة في عدم انحراف الفقراء و خروجهم عن أنماط السلوك الخلقي السوي
  

  :1تنبعث من مصدرین هما ةالفقر مشكل أنفإن الإسلام یعتقد و عموما 
 كمالح لىسوء التوزیع و الظلم الاجتماعي الذي یمارسه القائمون ع.  
  عـدم اسـتغلال الطبیعـة و اسـتثمارها بشـكل صــحیح، فـإذا تمكـن الإنسـان مـن تسـخیر الطبیعــة  

مـنهج العدالـة فـي  ثـم سـلك )ضرار بحق الأجیـال القادمـةلإفي حدود عدم ا ( و استنزاف ثرواتها
 .د للفقر و الحرمان على وجه الأرضتوزیعها على الناس لما كان هناك وجو 

  

الفقر في قلة الموارد الطبیعیة و عدم كفایتها لإشباع حاجـات جمیـع  فالإسلام لا یرى مشكلة
الناس و تلبیـة متطلبـاتهم و حاجـاتهم كمـا تـذهب إلیـه الرأسـمالیة لتبریـر مسـاوئها المتمثلـة أساسـا فـي 

ـــــــــــة و العبـــــــــــث بمصــــــــــیر الأغلبیـــــــــــة، كمـــــــــــا لا یجـــــــــــدها    ،أي المشـــــــــــكلة ،خدمــــــــــة مصـــــــــــالح الأقلی
شكل الإنتاج و علاقات التوزیع لدى الماركسیین للوصـول إلـى  في التناقض و الصراع المزعوم بین

 ُ رجـع المشـكلة إلـى الظلـم الاجتمـاعي الـذي یمارسـه الإنسـان أهدافهم السیاسـیة عبـر التـأمیم، و إنمـا ی
 ُ سـرها و توفرهـا فـي الطبیعـة، حیـث سـخر من خلال سوء توزیع الدخول و الثروات بین النـاس رغـم ی

لَ  « :یـرة حیـث یقـول سـبحانه و تعـالىاالله للإنسان إمكانیات كب أنَـزَ ضَ وَ الأَْرْ اتِ وَ اوَ ـمَ ـقَ السَّ ـذِي خَلَ ُ الَّ ـه اللَّ
ــ حْــرِ بِ َ تَجْــرِيَ فيِ الْب ِ كُــمْ الْفُلْــكَ ل سَــخَّرَ لَ كُــمْ وَ ــا لَ اتِ رِزْقً ــرَ ــهِ مِنــْ الثَّمَ ــأَخْرَجَ بِ ً فَ ــاء اءِ مَ ــمَ ــنْ السَّ كُــمْ مِ سَــخَّرَ لَ رهِِ وَ أَمْ

ارَ  )(الأĔََْارَ  النـَّهَ لَ وَ كُمْ اللَّيْ سَخَّرَ لَ ينِْ وَ بـَ ِ ائ رَ دَ الْقَمَ سَ وَ كُمْ الشَّمْ سَخَّرَ لَ ُ  )(وَ وه ـا سَـألَْتُمُ نْ كُـلِّ مَ آتَاكُمْ مِ وَ
ومٌ كَفَّارٌ  لُ ظَ نسَانَ لَ ةَ اللَّهِ لاَ تحُْصُوهَا إِنَّ الإِْ مَ ِعْ دُّوا ن ُ إِنْ تـَع     .*»)(وَ

زوده بعقـل یمكنـه  حیـثعلـى الإنسـان  لأخرى التي تبـین نعـم االلهو هناك الكثیر من الآیات ا
لمكافحـة الفقـر ینطـوي علـى أسـس متینـة و قواعـد  و مـنهجٍ  من استغلال هذه الموارد، و وضع نظامٍ 

ثابتـة تبنــى أساســا علــى قـیم و تعــالیم الــدین الإســلامي الحنیــف و التـي لهــا أن تخلــق مجتمعــا تســوده 
  .  العدالة و المساواة
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  : الفصل لاصةخ

 یمكن القول بعدما جاء في هذا الفصل بأن الفقـر مفهـوم نسـبي یختلـف مـن ثقافـة إلـى أخـرى
و هذا ما یفسر عدم وجود تعریف موحد و متفق علیه . و من زمان إلى آخر و من مكان إلى آخر

الفقـر و الناتجة أساسا عن  و رغم هذا فهناك بعض السمات العامة. و لا حتى معیار موحد لقیاسه
ـــــــــاض :منهـــــــــا ـــــــــة،  انخف   ، التعلیمـــــــــيالمســـــــــتوى الصـــــــــحي و  انخفـــــــــاضالـــــــــدخل، ضـــــــــعف التغذی

الخ، وذلـك عنـدما تعجـز ...وعدم ملاءمة الظروف السكنیة، وعدم توفیر الرعایة و التوجیه اللازمین
ــــــــة  الاقتصــــــــادیةالمــــــــوارد  ــــــــدة  الاحتیاجــــــــاتللأســــــــرة عــــــــن أداء وظائفهــــــــا و تلبی   . فرادهــــــــالأالمتزای

 اهتمــاممحـور  -بكـل المجتمعــات و فـي كـل العصــور لارتباطــهو نظـرا  –وع الفقـر و قـد كـان موضــ
عدیــدة عملــت  اتجاهــاتالمفكـرین و البــاحثین بــاختلاف مشــاربهم و خلفیــاتهم الإیدیولوجیــة، مشــكلین 

الإســلامي أكثــر وســطیة و اعتــدالا و أكثــر براعــة  التشــریععلــى تنــاول الظــاهرة و تفســیرها، و یبقــى 
و موقفـــه منهـــا، حیـــث وضـــح خطورتهـــا علـــى العقیـــدة الإســـلامیة و علـــى الفكـــر  فـــي تشخیصـــه لهـــا

يء الإنساني عموما، و على السلوك الأخلاقي السوي، حیـث یعمـل الفقـر علـى التشـكیك فـي كـل شـ
ــــة   وهــــو بهــــذا یعطــــي التبریــــر للخــــروج . حتــــى فــــي القــــیم الأخلاقیــــة نفســــها، و فــــي مقاییســــها العادل

را على الفقیر في حـد ذاتـه و علـى غیـره أي علـى الـذي قـد یعتـدي عما هو أخلاقي، مما یشكل خط
الـدین  الطرق المشـروعة، وهـذا مـا نبـه إلیـهعلیه ذلك الفقیر من أجل تحقیـق مـا عجـز عـن تحقیقـه بـ

ـــــف الـــــذي  ـــــیَّنالإســـــلامي الحنی ـــــراء مـــــن  ب ـــــي منـــــع الفق   و الخـــــروج  الانحـــــرافأهمیـــــة المســـــاعدة ف
 .عن الأنماط السلوكیة السویة


